
 

 



ِديوان عبيد بن الأبرص بين تحقيقين ْ َ َ َ 
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 أحمد عبد الباسط. د/                                                                                        بقلم
 )معهد المخطوطات العربية ـ القاهرة(                                                                                       

 

ّهم ثلاث قامات في فنهم ٍ ُ ُعبيد: ُ ِ ِ بن الأبرصَ ُحسـين الـدكتور  تشارلز ليل, وُالمستعرب و,ُ
 .ّنصار

ُعبيد فهو َّأما الأول َ شاعر بني أسد بـلا مـداف, ٍالكَ مِ بنِامرَ عِ بنِتمْنَ بن الأبرص بن حَ ُ  ,عٍُ
ّ شعراء المعلقاتُأحدو ُ ِ ّ وأحد قدماء الشعراء الجاهليين,ُ ُّ ِ ُّ ابن سـلام الجمحـيَجعله, ُ ُ ٍ ِالطبقـة  في ُ

ِالرابعة من كتابه ِ ِفة بنَبطرَ وقرنه ,ِ  ,ِبالقدمَكما وصفه . َ عبدةِ بنَوعلقمة  , بن زيدِّ وعدي,ِ العبدَ
ِعظيم الذكر«: ّوأنه ْ ِّ ِ عظيم الشهرة,ُ ُّ ّج الأصفهاني إلى أنه َوذهب أبو الفر. )١(»ُ ّ ٌشاعر فحل فصيح «ِ ٌ ٌ

ّمن شعراء الجاهلية ِ ُ ِ«)٢(. 
ٍاتفق الدارسون وجمهور النقاد عـلى أن قيمـة شـعر عبيـد  َِ ِ َ ّ ّ ُّ ُ ِتكمـن مـن النـاحيتينَ ْ َ َ  ,ّالفنيـة: ُِ

 .والتاريخية
ُأما الناحية الفنية فلأنه ينتمي إلى  ُّ ِالأولى من الشعر الجاهليِرحلة المَّ ّ ِ َثل شـعره مرحلـة ُ ويم,ُ ُّ

ِانتقال بين الشعر البادئ  ِ َ ّالذي لم  تستو له القيم الفنيةٍ َُ ِ ُ وبين الشعر الناضج الذي نعرفه,ِ ِ ِ َ. 
ّوأما الناحية التاريخية  ُ ِفلأنه يلقي الضوء على كثير من الأحداث التاريخية ّ ِ ِّ َ ٍ َ الواقعـة في شـبه ّ
ِالجزيرة العربية في عصره ِ ِّ)٣(. 

                                                 

. م١٩٨٠دار المـدني, : جـدة. محمـود محمـد شـاكر:  تحقيـق,طبقات فحـول الشـعراء:  محمد بن سلام الجمحي−١
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م, ١٩٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب, : القاهرة. ِعلي السباعي وآخرين: الأغاني, تحقيق:  أبو الفرج الأصفهاني−٢
 .٢٢/٨١ج

 .م١٩٥٧. ١مصطفى البابي الحلبي, ط: القاهرة. حسين نصار:  انظر تصدير ديوان عبيد بن الأبرص بتحقيق−٣

 



ِوعلى الرغم م ِن ذلك فقد قل استشهاد النحاة واللغويين بشعرهِ ُّ َِّ ُ على عكس ما نجده عند ,ُ َ ِ
ِمعاصريه من الشعراء الجاهليين واستشهاد اللغويين والنحاة بأشعارهم ِ ِ ُ. 

ُويمكن إرجاع ِالاضطراب الملحوظ في شعرهإلى ذلك ِالسبب في  ُ ِ ِ وما شاع في بعضه مـن ,ِ ِ َ
َ فضلا عن قلة ما ,ٍغموض ِ ّ ْ َ ُرواه الرواة الأولون عنهً َ ولعل ذلك هو ما كـان يعنيـه ابـن سـلام .ُ َ ُ َّ

ِالجمحي في قوله عنه ٌوشعره مضطرب ذاهب«: ُ ٌ َّ, وهو السبب الذي جعل أبا زيد القرشي لم )١(»ُ ُ ٍ َ ُ
ّيذكره في الطبقة الأولى مع أصحاب المعلقات ُ ِ ُ وإنما وضعه في الطبقة الثانيـة, وهـم أصـحاب ,ِ ُ ِ

ّ دون المعلقاتُالمجمهرات ُ َ)٢(.  
ِويمكن ملاحظة ذلك الاضطراب ـ على سبيل المثال ـ ُ ُ ِفي قصيدته المشهورة التي مطلعها  ُ ِ: 

ُأقفر من أهله ملحوب*  ِْ ِ َ * 
ِعلى وزن نادر غير التي أنشأها ٍ ُأو مـا يطلـق عليـه ) مجـزوء البسـيط( وهـو , آنذاكٍ مألوفٍ َ

ّمخلع البسيط(ّالعروضيون اسم  . مستفعلن فـاعلن فعـولن***   ن فاعلن فعولن  مستفعل): ُ
ِونظرا لغرابة هذا البحر ِ ٍ وقدم عهد عبيد,ً ِ ِِ ِ وحداثة سن الشعر العربي في عصره,َ ِّ ِِّ ُّ أثر كـل ذلـك ,ِ ّ

ًتأثيرا كبيرا ِ في عدم استقامة بحر القصيدةً ِِ ٍ وكثرة ما أصابها من زحافات وعلل,ِ َ ِ ٍ ِ َِ ُوهذا يلاحـظ  ,َ
ِبوضوح بداية م ً ِن البيت الأول للقصيدةٍ ِإنها لكثرة مـا دخلهـا مـن الزحـاف : حتى قيل عنها ,ِّ ِ َِ َ َ ّ

ًوالقطع كادت ألا تكون شعرا َ ِ)٣(. 
َوقد اختلفت الروايات حول البداية الحقيقية لإنشاده الشعر ِ ِ ِّ َ ِ, ودخلتها كثير من الخرافات ُ ُِ ٌ

ِوالخوارق, وقد تكفل بإيرادها أبو الفرج الأصفهاني في َ ّ عميـد ً سريعـا اَ وأشـار إليهـ,)٤( أغانيـةِ
 .)٥()الشعر الجاهلي(ِ في كتابه ُطه حسينالأدب العربي 

                                                 

 .١/١٣٨طبقات فحول الشعراء, ج:  انظر−١
عـلي محمـد : جمهرة أشـعار العـرب في الجاهليـة والإسـلام, تحقيـق: أبا زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي:  انظر−٢

 .٣٧٩ ,٣٤٧م, ص١٩٨١دار نهضة مصر, : القاهرة. البجاوي
 .٩حسين نصار, ص: ديوان عبيد بن الأبرص, تحقيق:  انظر−٣
 .٨٢ −٢٢/٨١الأغاني, ج:  انظر−٤
 .١٦٣م, ص١٩٩٧دار المعارف للطباعة والنشر, : تونس. اهليفي الشعر الج: طه حسين:  انظر−٥

 



ًفذكر الرواة أن له شيطانا للشعر اسمه  َُّ َ, هو الذي يلهمه الشعر, حتى قالوا)هبيد(َ لـولا : (ُ
ِبينما ذكر آخرون أنه اتهم بأخته ماوية من قبـل). ٌهبيد ما كان عبيد َ ِّ ِ َِ ََ َ َُّ ِ رجـل مـن بنـي مالـك بـن َّ ٍ

ِفلما سمع اتهام المالكي له رفع يديه ثم ابتهل إلى االله داعيا على من اتهمه بأخته. َثعلبة َ ّ َ ًّ ْ َ ََ ّفذكر أنـه . َ َ ِ ُ
ٍأتاه آت في المنام بكبة  ٍّ ُ ّالكبة[ِ ٍمجموعة من الخيوط ونحوها عـلى شـكل كـرة: ُ ِ ُِ َ ِ مـن شـ]ٌ ٍعر حتـى ِ ْ

َ ثم قال,ِألقاها في فيه َّ َقم, فقام وهو يرتجز الشعر: ُ َُ. 
ّلكن الدارسين لشعر عبيد اتفقوا على أنه  ٍ ِ ِقد أنشد قصائده تلك في مرحلة ما بعد الشباب; َّ َ َ ََ ِ

ِلما فيه من تذكر للشباب الذي قام فيه بجلائـل الأعـمال َ ِ ٍ ُّ ِ في الوجـود ٍ وإبـداء لآرائـه المختلفـة,ِ
ِ وحديث في الحكم والوعظ وا,ِوالمصير ِ ٍِ  .ِلموتَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Lyall, Sir Charles.J   )م١٩٢٠ −١٨٤٥(تشارلز جيمس ليال السير ُوالقامة الثانية هو 

ِمستعرب إنجليزي, تخرج في كمبريدج, والتحق بالعمل في إدارة البنغال المدنية وهو في الثانيـة  ِ َ َ ٌّ ٌّ
ِ وتقلد بعض المناصب الرفيعة في حكومة ا,ِوالعشرين من عمره ِ ِ َ َ ْ أن ُ حتى انتهـى بـه الأمـرِلهندّ

ِصار المندوب الرئيسي للولايات المركزية في الهند في الفترة ما بين  ِ َ َثم ترك .)م١٨٩٨ −١٨٩٥(َ َّ ُ
ً حيث عمل سكرتيرا للقسم القضائي والعمومي في الديوان الهنـدي ,ً الهند عائدا إلى لندنليال َ ُ
ُ واستمر في هذا المنصب حتى أحيل إلى ,بلندن ِ  .م١٩١٠ِالتقاعد عام َّ

َوفي أثناء عمله في الهند درس اللغة العربية َّ َ ِ ِ ّ ولما عاد إلى أوربا تتلمذ على يد المسـتعرب الألمـاني ,ِ ُ ِّ َ َ
ِ أرجع إليه الفضل ـ كما سـنر ـ في نشر ديـوان ِ نولدكه في جامعة اشترسبورج, والذيالشهير َ
 .ٍعبيد

ِوكانت باكورة أعماله في ميدان التراث ِ ّ العربي سلسلة من الترجمات التي نشرها في مجلة الجمعية ُ ِّ ِ ً
َّثـم . م١٨٨١ و,م١٨٧٨ و,م١٨٧٧: َالملكية الآسيوية ـ وقد كان أحد رؤسائها ـ في السنوات ُ

َجم َنشر بلندن عـام ٍها بعد ذلك في كتاب َعَ ِ ُتـراجم شـعراء العـرب والشـعر : بعنـوانم ١٨٨٥ُ
 .الجاهلي

Translation of Ancient Arabian Poetry, Chiefly pre-Islamic (London, ١٨٨٥). 
 

ِثم توالت بعد ذلك تحقيقاتـه المتقنـة في مجـال النصـوص ال ُّ ِ ُ ُ َ َّ ّعربيـة الأدبيـة, فقـام بـنشر ُ شرح (ّ
 وعامر بـن الطفيـل بشرح الأنبـاري ,عبيد بن الأبرص:  ودواوين,للتبريزي) المعلقات السبع

ًمتنا وترجمة   والمفضـليات للمفضـل ,)م١٩١٩كمبريـدج (مرو بن قميئـة  وديوان ع,م١٩١٣ً
َ ولم  ير الكتـاب في صـورته المطبوعـة١٩٢٠الضبي, وقد عاجلته المنية في أول سبتمبر  ّ فتـولى ,َ
َمراجعـة تجـارب الطبـع  Antony Ashley Bevanالمستشرق الإنكليزي أنتوني آشلي بيفـان   َ

 . بعدة أشهرليالوخرج بعد وفاة 
 
 

 



ّالأستاذ الدكتور حسين محمـد نصـارُة الثالثة فهو ّأما القام ُّ ّ أسـتاذ الأدب العـربي بكليـة ,ُ ِ
ِولد في الخامس والعشرين من شهر أكتـوبر عـام . الآداب ـ جامعة القاهرة َوحصـل  ,م١٩٢٥ُ َ َ

ّم, ثم على درجة الماجستير ١٩٤٧ّفي الآداب من قسم اللغة العربية سنة ) الليسانس(على درجة  ُ
, ثـم )نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي: (ٍ في الأدب العربي, برسالة موضوعهام١٩٤٩عام 

نشـأته : المعجـم العـربي: (م في المعجم العربي, برسالة موضـوعها١٩٥٣درجة الدكتوراه عام 
 ).ّوتطوره
ٍ بصفة عامةكانت بداية تحقيقه للنصوص التراثية ونشرها وقد  ودواويـن الشـعر بصـفة ,ٍ
عـام ) سراقـة البـارقي(في الفرقة الرابعة من الكلية; حيث قـام بتحقيـق ديـوان  وهو ,ٍخاصة
ِم, ثم توالت التحقيقات العلمية الرصينة لعيون التراث العـربي١٩٤٧  , والتـاريخ,ِ في الأدب,ِ
ِ من ذلك تحقيقه لكل من.ُّواللغة ٍِّ ُ: 
ِّديوان ابن وكيع التنيسي,  − َّ  .م١٩٥٣ٍ
 .م١٩٥٧ ,ديوان جميل بثينة −
 .م١٩٦٠ ,وان قيس بن ذريحدي −
ّديوان الخرنق بنت بدر بن هفان − ْ  .م١٩٦٩ ,ِ
 .م١٩٦٩ ,ّديوان ظافر الحداد −
 .م١٩٩٤ −١٩٧٣ ,)في ستة أجزاء(ُّديوان ابن الرومي  −
 .م١٩٨٢ ,ُّديوان أبي الصوفي سعيد بن مسلم العماني −

 
 
 
 
 

 



ٌقاسم مشترك.. ُديوان عبيد بن الأبرص*  ٌ: 
َإذا ارتضينا التقسيم ٍقائل بأن المستشرقين ثلاثة ضروب الَ ُ ََّ َ: 

ِضرب لم يملك ناصية اللغة −١ َ ِ فأخطأ في نشر الكتـب وفي فهـم النصـوص,ٌ ِ ِ ّ لكنـه ,ِ
َحفل بإثبات أمور شكلية لا فائدة لنا منها ٍ ِ ِّ ٍَ. 

ُوضرب أثرت في دراساتهم مآرب السياسة والتعصب للدين −٢ ُ ٌِ ِ َ فوجهـوا الحقـائق ,ّ
َوفسروها بما يوافق أغراض ُ َولعـل هـذا الضرب هـو الـذي . َهم أو ما يسعون إليهّ َّ

ًدفع الشرقيين من المسلمين العرب أن يرتابوا بالمستشرقين جميعا َ ََ َ َْ ِ ُ ِ. 
ِوضرب ثالث أوتي الكثير من سـعة العلـم والـتمكن مـن العربيـة والإخـلاص  −٣ ِ ِ ِ ِّ َ َ ٌِ ُّ ِ َ ُ ٌ

ُ فكانت دراساتهم مثمرة وأعماله,ِ والتحرر والإنصاف,ِللبحث ً  وكـانوا ,ًم مباركةُ
ٍجديرين بكل إجلال ِّ)١(. 

ّفإنه يمكننا بكل ارتياح أن نجعل المستعرب الإنجليزي تشارلز  َ َ ِّْ ٍ ِ واحدا من رجال هذا ليالّ ِ ً
ِالضرب الأخير ِ فلقد أتقن العربية وانتحى نحو أشعار الجاهليين;ِ َ ّ ٍ بصفة عامةَ أشـعار عبيـد  و,ٍ

ٍبن الأبرص بصفة خاصة ٍّ ُتـراجم شـعراء العـرب : م لكتـاب١٨٨٥ُنشره عـام  ذلك َّدل على. ِ
 .والشعر الجاهلي

َكما بدأ اهتمامه مبكرا بشعر عبيد عندما تناول بالتحقيق شرح القصـائد الـعشر للتبريـزي ٍ ِ ً ُ, 
 ).م١٨٩٤كلكتا (ومنها قصيدة عبيد بن الأبرص 

ُّم اقتنى المتحف البريطـاني نسـخة خطيـة نـادرة تضـم ١٩٠٧وفي عام  ً ً ًّ ِعبيـد بـن : َأشـعارُ
ُّ وعامر بن الطفيـل,ِالأبرص ّ وطفيـل الغنـوي,ِ ٍ َّ والطرمـاح,ُ  وهـي تنتمـي إلى بـواكير القـرن. ِّ

ِّالخامس الهجري َحيث عثـر عليهـا مسـتر هــ. ِ  ,في بـيروتMr. H.S.Cowper كـوبر . س. ُ
َفعرف لها قيمتها ِ ونجحت وساطته في حصول أمناء المتحف البريطاني عليها وح,َ ِ ُ ِ , وقـد ِيازتهـاُ

 .) مخطوطات شرقية٦٧٧١/٢: ( تحت رقمبهُحفظت 
                                                 

 .١٨١م, ص١٩٩٣. ٢ ط,دار المعارف: القاهرة. منهجه وتطوره: تحقيق التراث العربي: عبد المجيد دياب:  انظر−١

 



ِ على تحقيق أشعار كل منليالَوقد عكف  ٍّ ُ ِ ُّ وعامر بن الطفيل,ِعبيد بن الأبرص: ِ ً معتمـدا ,ِ
ِعلى تلك النسخة النفيسة ِ َ ومستعينا بالمصادر التي استطاع أن يحصلها آنذاك,ُّ ِّ َُ ْ ً ُ . 

ً محاولة مخلصةليالَوقد حاول  ِ في إخراج ديوان أشعار ً ِ ًإخراجا لائقاٍعبيد ِ ً باذلا فيه جهـدا ,ً ً
ِ تعقبه للأخطاء الكثيرة الواردة في النسخة الوحيدةُّ يدل على ذلك,ًكبيرا ِ ُِّ ِ ُ  ومحاولته الصـادقة في ,ّ

ِ والإتيان بتعليقات مضيئة للنص المحقق,تصحيح ذلك ّ ُ ِّ ٍ ٍ ِ. 
َأن يخرج الديِ بالفعل ليالَواستطاع  ُ ِوانين ْ ْ ًمعا ـ عبيد بـن الأبـرص, وعـامر بـن الطفيـل ـ َ

ٍلأول مرة مع ترجمة إنجليزية لهما ٍ ٍّ ِ بعناية لجنة ,ّ  .م١٩١٣في لندن وليدن عام ) جب(ِ

 

 



ً عمله الفذ بتصدير للديوانين معا ليالبدأ تشارلز  ِ ْ َ ٍ َّ ) ُّديوان عبيد بن الأبرص, وعـامر بـن الطفيـل(َ
ّقبل أن يتطرق إلى الحدي ْ ِث مفصلا بمقدمة وافية عن كل ديوان من الديوانينَ ْ َ ّ ِّ ِِ ْ َّ ّتحدث في هذا التصـدير . ً

ّالموجز عن قصة  ْ َ ِتلك النسخة الخطية, وما اقتناء ُ ّ ٍواجهه في تحقيقها من صعوباتُّ ِ ّ تمثلت أول ما تمثلت ,ِ ّّ
ٍفي أنه لم يكن من المتاح له أن يقارن بينها وبين نصوص أخر في أي مك َ َ ْ ِ َثم ختم . ٍان آخر مقارنة كاملةّ َّ ُ

ِ بتوجيه الشكر لكوكبة من المستشرقين أمثالَكلامه ٍ ِ ِلكنه خـص بالشـكر . كرنكوف, وجاير, وهومل: ُّ َّ ّ
ِمثله الأعـلى المسـتشرق الألمـاني  ّالـذي لم يبخـل عليـه بفحـص المسـودة الأولى للتحقيـق  ,)نولدكـه(َ ُ ِ ْ

ُ بل أصر على مراج,ومقارنتها بالمخطوط ِعة المسودة النهائية عند إعدادها للطبعّ ِ ِ ِّ ًلذلك لم يكـن غريبـا . ُ
ِ يهدي إلى أستاذه هذا العمل بقولهليالوجدنا ْأن  ِ َِ ُ: 

 
)بجميله ومحبةًانا إلى أستاذنا ثيودور نولدكه عرفُيهد ً ّ( 

ِتعليقات أستاذه نولدكه التي كتبها بالألمانية على بعض أبيات الديوان,ب َيأتيوأن  ْ دون أنِِ َ يحاول ترجمتها َ َ
  .جليزيةنإلى الإ

 

 



َّثم ِ بعـد هـذا التصـدير بقائمـة اختصـارات المراجـع التـي اعتمـدهاليـال أتى ُ ِ ِ في ثـلاث وتقـع ( ِ
ُّ وهي إن كانت تنم فإنها تنم على ,)صفحات ّ ُّ ِسعة اطلاعه ودرايته الكاملة ْ ِ ّعيون التراث العربيبِّ ِ ِ. 

ٍعبيد بن الأبرص بمقدمة وافية ِ لديوان ليالّبعد ذلك قدم   كانـت ,)وتقع في خمس عشرة صفحة(ِّ
ْمثار إعجاب من الدارسين بعد ذلك; حتى إنهم عدوها وحدها دراسة تاريخية فنية مستقلة عـن عبيـد  ّ َّ ّ ُ ًّ ً َ ّ ِ

 : وفيها تناول الموضوعات التاليةبن الأبرص,
ّعبيد بن الأبرص وقبيلته بنـو أسـد في ظـل ولايـة أمـير كنـدة − أ   ,بـن الحـارث الكنـديُ حجـر ُ

ٍ والروايات المختلفة حول مقتله وترجيح بعضها على بعض, امرئ القيسوالد ِ ِ. 
ٍطلب امرئ القيس الأخذ بثأر والده من بني أسد −ب ِ ِ َ  .ُ وعلاقته بعبيد بن الأبرص,ُ
ّحياة عبيد بن الأبرص, ومكانته الشعرية −ج ُ ُ. 
َ الحديث عن أول من جمع أشعار −د ََ ْ ّ ْ َ ِعبيد بن الأبرص, والقـول في قضـية انتحـال الشـعرُ ّ ُ, وسرد ُ

ِأسباب الجزم بصحة جل ما نسب لعبيد من أشعار ُ َ ِّ ُ ّ. 
ّاستنتاجات حول النسخة الخطية الوحيدة للديوان −هـ ُّ َ  ., وبعض السمات المميزة لهاٌ
ّقائمة بالألفاظ الدارجة في شعر عبيد, والحديث عن أسلوبه الشعري −و ٍ ِ ٌ. 

ٍ من الأهمية بمكانِ هذه الموضوعاتُّوكل ّ ُ غير أنني سأتوقف عند نقطة بعينها, وهو حديثـه عـن ,ِ ِ ٍ ُ
ٍالنسخة الخطية وما استنتجه خلالها من استنتاجات ِّ ُّ: 

ّوالتـي أشـار قبـل ذلـك إلى قصـة  في المقدمة أن نسخة المتحف البريطاني تلك ـ ليالفقد ذكر  −
ِتصديره للديوانين في  اقتنائها ْ َ ِـ سقيمة كثيرة الأخطاءِ ُ ِيظهر ذلـك مـن خـلال مقارنتهـا مـع  ,ٌ ِ ُ

ِغيرها من المختارات الأدبية ِ ِّ ِ. 
ِذكر أنها كتبت قرب عام  − ُ ّ ِهـ; استنادا إلى حرد المـتن الموجـود في آخـر ديـوان عـامر بـن ٤٣٠َ ِ ً

ُّالطفيل, علما بأن النسخة الخطية تضم أربعة دواوين شعرية َّ  ,ن الأبـرصديوان عبيد بـ:  هي,ًُّ
ّ والطرماح, وطفيل الغنوي,وعامر بن الطفيل ّ. 

ُقرر أن النسخة كتبت بقل − َ ّ ٍّم مغربيـّ ُ وأنها استنسخت ـ أي,ٍ ِضا ـ من أصـّ ٍّل مغربيـً  ا ـ بسبب م;ٍ

 



ِ من تحريفات ناجمة عن شكل القلم المغربياَلاحظه فيه ِ ْ َ ٍ ٍ َواسـتكل : (ُ كما يتضح في التحريف التالي,ِ َ َ ْ
ّعنهن ُ ْ ِ بدلا من)َ ّواستظل تحتهن: (ً ِ, فمن الممكن الخلط بين )َّ ِعند جـر مركزهـا إلى الخلـف ـ ) ظـ(ِِ ِ ِّ

 ).كـ(ّكما في الخط المغربي ـ بحرف 
ِاستنتج ـ أيضا ـ أن تلك النسخة المغربية تملكها بعد ذلك أحد المشارقة − ُ ّ ّ ََ َُّّ ُ حيـث وصـلت إليـه ;ً

َهذه النسخة مهملة النقط فأضاف إ ِ ْ ََّ ِليها النقط بطريقة المشارقةُّ ِ ِ غير أنه وقع ـ على حد قولـه ـ ,َ ِّ ّ َ
ٍّفي خلط غير عادي ٍ. 

ُ اعتماد المحقق في تحقيقه على نسخة خطية وحيدة, وهـو مـا قـرره َ خطورةليالَواستشعر  َّ ّ َ ٍ ٍ ٍ ِ ُِ ِ ّ ُشـوامخ ُ
ّالمحققين العرب ّبعد ذلك بعشرات السنين ُ ّ من أنه لا يجوز لشداة المحقق,ِ ُ ّ ٍين الاعتماد على نسخة خطيـة ِ ٍّ ُُ

ِّوحيدة لإخراج النص ِ ٍ . 
ِلكنه استطاع عن طريق عرض أبيات الديوان على المصادر الأخـر أن يسـتخلص معظمهـا مـن  َِ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َ ّ

ِ ليقارن ما ورد بها وما هو مذكور في تلك النسخة السقيمة,تلك المصادر ِ ُّ ٌ ِيحدثنا عـن منهجـه في ذلـك . َ ّ
ٍ من الخطر كل الخطر أن أشتغل على مخطوط وحيد كهذاَوكان«: ًقائلا ٍ َِ ّْ ِ ِ محاولا تحقيـق الـنص وإقامتـه,ِ ّ َ ً, 

َلولا وجود قدر كبير من القصائد التي يضمها الديوان في مراجع أخر َ ُُ ُّ ِ ِ ٍ ُّفيـذكر مـا لا يقـل عـن . ٍ ُ٢٣ 
ِقصيدة من القصائد الأربع والعشرين الموجـودة في المخطـوط ِ ِِ َ ٍلـة أو مقطوعـات منهـا كام,ً ٍ في كتـب ,ً ُ

فـلا نـترك بـدون عـون تحـت رحمـة ,٢٧٩ِ يوجد منها في المواضع ,ً بيتا٤٦٢ُّوتضم القصائد . أخر ِ ٍ ِ ُ
 .)١ (»ً بيتا١٨٣ِالمخطوط إلا في 

ُ ما كان يدور في ذهني ِفي عمله هذا  ليالَولقد أخلف تشارلز  ٍمن ظنونََ ٌعليـه كثـير َا درج َحول م ,ِ
ُمن الم ِاعتمادهم بشكل رئيس على المقابلة بين النسخ وبعضها البعض مقابلة تدعو إلى ملـل ستعربين, وِ ٍَ ً ِ ِ ُّ ِ ٍِ

ُالقارئ وإثقال الهامش بما لا يلزم ِ ِ لذلك فإنه قد آثر كتابة التعليقات المهمة التي تعود بالنفع والإفـادة .ِ ِِ َّ ُ ّ َُ َ ّ
ِولم أر ـ عند الطبع ـ من  «: يقول,لد القارئ ِ ُالضروري الإشارة إلى التغييرات التافهة التي أجريها في ّ ِ ِ َ ِّ
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ِ مثل وضع النقط الناقصة,ِالمخطوط ُ أو تصحيح الأخطاء الواضحة التي وقع فيها المالك الثـاني عنـد ,ُّ َ ِ
ّوضعه إياها ٍفلو أشير إلى كل تغيير من هذا اللون لتضخمت التعليقات تضخما غير محتمل: ِ َ ً ُ ِ ِ ٍ ِّ ُ  ولكننـي ;ُ

ُبنت جميع الاختلافات الهامة بين النص الذي اعتمدته والمخطوطأُأعتقد أنني قد  ِّ َِ ِ ُ«)١(.  
ّ أن يشرك القارئ معه في معاناته لهذه النسخة الخطيةليالوأراد  ُُّ ِ َ َ ِفي نهايـة تحقيقـه للـديوان ـ  فـأتى ,ْ

ٍنماذج مصورة منهابأربعة وقبل الذيل والملحق ـ   :ِ من الديوانّ مثلت الورقات الأخيرةّ
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ّ ـ الذي ضم ست قصائد ـ)الذيل( فيما أسماه ليال; ليبدأ )٦٩(وتنتهي هذه النماذج بالصفحة رقم  ّ 

ّحيث صر َل أن ثمة ثغـذيـذا الـّامش الأول لهـَح في الهُ   ِرةـِصيدة العاشـِّبالنص بين الق) lacuna(ًرة ـَّّ

 



ّ تقدر بورقة على الأقل أو,والحادية عشرة ٍ ّ ُ وأنها تماثل تقريبا المساحة التي يشغلها هذا الذيل, أكثرُ َ ًُ ّ. 
ِبملحق ضم فيه سبع عشرة مقطوعة شـعرية تنسـب إلى عبيـد بـن ) ٨١(ثم ابتدأ في الصفحة رقم  ُ ً َ َّ ٍ

ٍ منوها باسم كل مصدر استقى منه هذه المقطوعة,ًالأبرص وليست موجودة في الديوان ٍّ ُ ً ّ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ُر حسين نصار ونشره لديوان عبيد بن الأبرصالدكتو*  ّ: 
ِ الأستاذ الدكتور حسين نصار بتحقيق تشارلز ُأعجب ّ ُ ِ لديوان عبيد بن الأبرصليالُ َ وشهد له بما ,ِ

ٍبذله من جهد  ِ ِدمته الضافية للديوان, وفي مقٍواضح َ ِ ِلنسـخة الوحيـدة التـي ًلـه اعـتمادا عـلى اِتحقيقـه ّ ِ
 . ِوصلت إلينا من الديوان

َفما كان منه إلا أن قام  ْ ِأولا بترجمة تلك المقدمة الوافية للديوَُ ًان ليقدمها هديـة إلى المعنيـينً ّ ّ ثـم إنـه .ِ
َاطلع بعد ذلك  َ ِمنتهـى الطلـب مـن أشـعار (ِ ميمـون في كتابـه ُهـا ابـنَأوردٍأخر لعبيـد  ٍأشعارعلى ّ

َ, ولم ترد في النسخة الخطية التي اعتمدها )العرب َّ التـي راجـع المِ من  ابن ميمون ُ ولم يكن  كتاب,ليالِ
 .ِ أثناء تحقيقه للديوانليالَوقع عليها 

ًفكان هذا دافعا له لإعادة نشر ديوان عبيد مرة أخر ّ ٍ ِِ ِ ِفضلا عن صعوبة العثـور عـلى نشرة  ,ً ِِ ْ َ  ليـالً
 . للديوان

ِيقول الدكتور حسين نصار في تصديره للديوان ّ مجموعـة الأشـعار : أي[وعة ُوإذ وجدت هذه المجم«: ُ
ٍ تصحح كثيرا من شعر عبيد, وتزودنا بروايات جديدة]الموجودة بمنتهى الطلـب ٍ ٍ ِّ ُ ِّ ً ُ بالإضافة إلى ما تمدنا بـه ,ُ ّ َ ِ

وجدتني مسوقا إلى إخراج شعر عبيد,ُالمراجع الأخر ٍ ِ ِ ً ٍوشحذ همتي إلى ذلك عدم طبع شعر عبيد ... ُ ِ ِ ُ ّ َ
ِالعربية من قبلِفي مصر وغيرها من البلاد  ِ وعجز الباحثين عن الحصول على طبعة,ّ ِ  .)١(»ليال ُ

ّوقد صدر ديوان عبيد في نسخته العربية لأول مرة عام  ّ ِ ٍ ُ مكتبـة ومطبعـة مصـطفى (م, عـن ١٩٥٧َ
ِمن القطع المتوسط) صفحة١٧٨( بالقاهرة, في )البابي الحلبي ُّ, وعلى غلافه ما نصهِ ِ: 

ِديوان عبيد بن الأبرص[ ُ 
 

 قيق وشرحتح
 ]ّدكتور حسين نصار
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ِلكن المنهج المتبع في نشر هذا الديوان يبدو متناقضا مع ما هو مقرر عـلى صـفحة الغـلاف, أعنـي  ٌ ّ ُ َُ ً ِ ِ َ َ َّّ ُ
ُ فالتحقيق يعني الوصول بالنص المخطوط إلى أقرب صورة أرادها كاتبه;)تحقيق(كلمة  َ ٍِّ ِِ َ ٍ دون تحسـين ,ُ

ٍأو تصويب أو تقديم أو تأخير ٍ ّ وهذا ما خالفه أستاذنا الدكتور حسين نصار في هـذا .ٍ, أو إعادة ترتيبٍ ُ ُ َ َ َ
ِالعمل; حيث ذكر في تصدير الديوان أنه أعاد ترتيب قصائد الـديوان دون الالتـزام بترتيـب النسـخة  ُِّ َ َُ َ ّ َ ِ

ِونهجت في عملي على ترتيب القصائد على قوافيها«: يقول. ّالخطية ِ ِ ٍ دون تقيد بترتيـب ط,ُ ّ بعـة ليـال أو َ
 .)١(»ِطول القصائد

َكما أن التحقيق بمعناه الاصطلاحي يلزم المحقق عدم  ِّّ َُّ ُ ِإضافة شرح للنص أو تعليق عليه في المـتنَ ٍ ِّ ٍ ِ, 
ُوإنما مثل هذه الإضاءات تكون في الهامش َوهذا أيضا مـا لم يفعلـه أسـتاذنا; حيـث صـدر القصـائد . ّ ّ ُ ُ ْ ً

ُالكبيرة بما أسماه  ّجو النص(َ ّ; مستفيدا مما قام به )ّ ِ بالإنجليزية من تعريـف للقصـائد نفسـها قبـل ليالً ٍ ِ
ُرت القصـائد الكبـيرة بكلمـة أطلقـت عليهـا ّوصـد«: ّ يقول الـدكتور حسـين نصـار.ِترجمتها ٍُ َ ّجـو (َ
ْ وذكرت فيها أسباب نظم القصيدة إن كانت قد وصلت إلينا,)ِالقصيدة ِ ِ َ ِوتحلـيلا لموضـوعاتها ,ُ وقـد . ً
ٍ هذه الكلمات مما صدر به المحقق المستشرق ترجمته لقصائد عبيدُأخذت ِ َ ُّ َ ِ; فقد تـرجم قصـائد الـديوان ّ َ َ

ِكلها, وقدم بين يديها مثل هذه الكلمات َ ََّ ّ ُ«)٢(. 
ّولم يحصل  َالدكتور حسين نصار النسخة الخطية الوحيدة التـي اعتمـدها أستاذنا ُ َ ّ ّ َُ ِ في إخـراج ليـالُّ

ِ واتخذ قراءته أصلا له دون الرجـوع إلى المخطـوط, يقـول,ُّ للنسخةليالفى بقراءة  وإنما اكت,الديوان ً ََ :
ٍوجدتني مسوقا إلى إخراج شعر عبيد« ِ ً ِ باتخاذ ديوانه من تحقيق ,ُ ِ ِ ِ  .»ًأصلا لي) ليال(ّ

ٍ الدكتور حسين نصار بوضع مقدمة لأشعار عبيدأستاذناكذلك لم يقم  ٍِ ّ ُ ُِ ّ ٍقـع ٍ وإنما اكتفى بتصدير و,ُ
ِ ثم أعقب ذلك بترجمة مقدمة , فقطٍفي ورقة واحدة َ َّ ً للديوان, ولم يضف إليها حرفا واحـداليالُ ً ِ :  قـال.ُ

ُولهذه الأهمية التي تتصف بها مقدمة ليال« ّ ُ ِ َ رأيت أن آتي بها هنا كاملة دون ,ُ ولإعجابي بها كما أسلفت,ّ ً ُْ َ ُ
 .)٣(»ٍاختصار

                                                 
 .٦ ديوان عبيد, ص−١
 . السابق, نفسه−٢
 . السابق, نفسه−٣

 



َولكي يتضح لنا ما قام  َ ٍنا الدكتور حسين نصار من جهدُأستاذبه َ ِ ّ ًيمكن لنا أن نسميه جمعا وليس ـ  ,ُ َ ُّ ُ ْ 
ًعلينا أن نعلـم أولاًتحقيقا ـ ينبغي  ّ َ ًديوانـا, وذيـلا (ليـالَّ أن إجمـالي عـدد الأبيـات الشـعرية في نشرة ْ ً, 

 : كان توزيعها كالآتي,ً بيتا٦٣٧َبلغ ) ًوملحقا
 .ً بيتا٤٦٤= عدد أبيات المتن دون الذيل والملحق  −
 .ً بيتا١١٤= عدد أبيات الذيل فقط  −
 .ً بيتا٥٩= عدد أبيات الملحق فقط  −

ُ لم يفرق في نشرته بين ما هو في صلب المتنّأستاذنا الدكتور حسين نصارَّلكن  ُُ َ ُ وما هو في الذيل أو ,ِّ َ
ًحيث لم يكن ملتزما ـ كما  ,الملحق ّ ـ بترتيب النسخة الخطية التي اعتمدها َسبقُ ِ وقد بلـغ . ً أصلا لهالليُّ

َإجمالي عدد الأبيات عنده  ِ ّ, وهذه الزيادة تمثلت فيليالً بيتا عن نشرة ٢١بزيادة :  أي,ً بيتا٦٥٨ُّ ُ: 
ّأبيات في معلقته الشهيرة, التي أولها) ٥(ُ زيادة −أ ِ ّ : 

ُأقفــــــر مــــــن أهلــــــه ملحــــــوب ِ ِ ــــــــــوبَ ـــــــــات فـالذنـُـ ُفالقطبيـ ََّّ ّ ُُ
 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ  في نشرة ٤٩, ٢٨, ٢٦ ,٢٥, ٢٠: وهي الأبيات رقم

ّأبيات في قصيدته التي أولها) ٤( زيادة −ب ِ: 
ِلــــيس رســــم عــــلى الــــدفين ببــــالي ِ ّ ٌ ـــــــالَ ــــــي أثـ ــــــو ذروة فجنبـ ِفلـ َ َ َُ ْ َْ َ َ َْ ٍ ِ ِ

 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ  في نشرة ٣٩, ٣٨, ٣٧, ٣٦: وهي الأبيات رقم
ّدته التي أولهاٍ زيادة بيت واحد في قصي−ج ِ: 

ـــديار بصــــاحة فحــــروس ـــن الـ ِلمـ َ ََ ٍ ِِ ُ ّ ِ ــــار أي دروسَ ــــن الإقفـ ِدرســـــت مـ ُ َ َُ َّ َ َِ َ ْ ِ ِ
 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ  في نشرة ٢٠: وهو البيت رقم

ّ زيادة بيتين في قصيدته التي أولها−د ِ: 
ـا ـليمى دكادكـ ـن سـ ـما مـ ــــاول رسـ ِتح ِ َِ َ ً ُ َخــــلاء تعفيــــه الريــــاح ســــوُ ُ َ ََ ّ ًّ ُ َاهكاَ ِ

 .ّ الدكتور حسين نصار الأستاذ في نشرة١٠, ٩: وهما البيتان رقم
 

 



ّأبيات في قصيدته التي أولها) ٤( زيادة −هـ ِ: 
ــوادي ــة الـ ــا ليلـ ــال علينـ ــاف الخيـ َطـ َ َ ُ ـــروَ ـــن أم عمـ ٍمـ ِّ ُ ـــاد,ِ ـــم لميعـ ِ ولم يلمـ ِِ َِ ُْ ْ َ

 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ في نشرة ١٠,١٣, ٧, ٦:وهي الأبيات رقم
ّزيادة بيت واحد في قصيدته التي أولها −و ِ: 

ُأمــــــن رســــــوم نؤيهــــــا ناحــــــل ُ ٍ ُ ْ ِ ُومـــــن ديـــــار دمعـــــك الهامـــــلَ َ ٍ ْ ِ
 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ  في نشرة ٣: وهو البيت رقم

ّزيادة بيت واحد في قصيدته التي أولها −ز ِ: 
ـوم وليســت ســاعة اللاحــي ـت تلـ َهبـ ُ ِهـــلا انتظـــرت بهـــذا اللـــوم إصـــبّ ّ ِ احيّ

 .ّالدكتور حسين نصارالأستاذ  في نشرة ٨: وهو البيت رقم
ُ زيادة بيت واحد على البيت الذي ذكره راوي الديوان قبل سرد أشعار عبيـد; حيـث جـاء في −ح ٍ ِ ِِ َ
 :ليالنشرة 

ُأقفـــــــر مـــــــن أهلـــــــه عبيـــــــد ِ ِ َ ـــــــدَ ـــــــدي ولا يعيـ ـــــــيس يبـ ُفلـ ِ ُ ُ َ
 :ًيتا آخر يليه, هوّفزاد في نشرة الدكتور حسين نصار بعد هذا البيت ب

ُعنـــــــت لـــــــه منيـــــــة نكـــــــود ُّ َ ٌ ّ ـــــــه ورودَ ُوحــــــــان منهــــــــا لـ ُ ُ َُ َ
ِ زيادة بيتين على مقطوعة مكونة من أربعة أبيات−ط َ ٍ ذكرها راوي الديوان قبل سرد أشعار عبيد,ُ ِ, 

ِفي ثنايا سرد ما دار بين عبيد والمنذر بن ماء السماء من حوار, والتي تبدأ بقوله ِ: 
ــــــــــ ِوااللهِ إن مـ ــــــــــا ضرنيْ ّت مـ َ َ َوإن عشــــت مــــا عشــــت في واحــــدهُّ ِ ُ َُ ْ

 .٤, ١: ن رقمار حسين نصار البيتد في نشرة الدكتويفز
ًوباستثناء ما أضافه الدكتور حسين نصار في نشرته من أبيات لم تكن موجودة في نشرة  ٍ ِ ِ ّ َ َ َ, فثمـة ليالِ ّ

ِخلوها من تلك الأخطاء التي : ّمزيتان في تلك النشرة, أولهما  أو ,ِ أثنـاء تحقيقـهليـالَوقع فيها تشـارلز ّ
 . ُتلكم الأخطاء المطبعية التي استدركت في النشرة الإنجليزية

ِوالمزية الأخر تتمثل في ذلك التذوق الشعري لأبيات عبيد من قبل الدكتور حسين نصار, ورأيه  ّ َ ِّ ِ ِ ٍ ِ ّ
ٍفي ترجيح رواية على أخر, وهو ما لم يتوافر في نشرة   .ليالِ

 



 :سلة ذخائر التراث العربي من تحقيق المستشرقينسل*
ّوهي لجنة كونها بكليـة الألسـن ـ الدراسـات اللغويـة أسـتاذ  , الدكتور محمد عوني عبد الـرءوفٌ
ِوتهدف ـ كما هو مفهوم مـن عنوانهـا ـ . بدار الكتب المصرية, بمركز تحقيق التراث,جامعة عين شمس ِ ٌ

ّ مع ترجمة تعليقاتهم إلى العربية,لمشاهيرِإلى إعادة نشر تحقيقات المستشرقين ا ِ ِ. 
ِولم يكتب لها الاستمرار في هذه المهمة النبيلة ِ ّ َُ ِوصلنا من خلالها عملين وحيدين  و,ُ ْ َ ِ ْ َ ِ فقط صدرا عن ِ

 بتحقيـق تشـارلز ,ُّديوان عبيد بن الأبرص, وديوان عـامر بـن الطفيـل: , همام٢٠٠٣عام دار الكتب 
ٍد منفصلٌّ, كل منهما في مجلليال ٍ. 

ٍأما فيما يخص عملها في إخراج ديوان عبيد ِ ِ َ ُّ َ فإنه تمثل في الآتي,َّ ّ ّ: 
 ٤قام به الـدكتور محمـد عـوني عبـد الـرءوف, ويقـع في وقد :  للنشرة العربية للديوانٍ تقديم−١

 ).١٠ −   ٧ص(صفحات 
ستاذ بكلية الألسـن ـ  سهير محفوظ, الأةقامت بالترجمة الدكتور: َديوانين للليال ترجمة تصدير −٢

ِجامعة عين شمس, ويقع في صفحتين  ْ  ).١٢ −١١ص(َ
 −١٣ص( صـفحة ٢٢ لديوان عبيد بن الأبـرص, وتقـع في ليالِ ترجمة الأستاذة نفسها لمقدمة −٣

٣٤.( 
ّ ترجمة تعليقات التحقيق إلى العربية عـلى مـدار الـديوان كلـه, مـع الإبقـاء عـلى تـرقيم −٤  ليـالُ

 .لصفحات الديوان
القـوافي, وأسـماء الأعـلام, الكلـمات : ( للـديوانليـال ترجمة الفهارس الأربعة التي وضعها – ٥

 ). المختارة, المواقع الجغرافية
 .ليال ترجمة قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدها −٦
 .ليالّ إرفاق نص الترجمة لديوان عبيد, والتي قام بها −٧

ٍهذا كل ما قامت به اللجنة من جهد ُِ ُ ِ يحسب في أغلبه لها لولا بعض الهنات التي وقعت فيها, ُّ ّ َ ُ والتي ُِ
ّتتمثل أول ما تتمثل في  ِوان إلى ضرورة ـ في تصدير الديليالّ فقد نبه تشارلز ;ُإغفال قائمة التصويباتّّ ِ 

 



ِالرجوع إلى قائمة التصويبات والإضافات  ِلتصحيح الأخطاء الواردة بالمتن) ١٣٤ – ١٢٩ص(ِ ِ. 

 
َ المحقق عناية القارئ عند الشروع في قراءة هذا الكتاب أن يطالع أولا قائمة التصويبات يوجه« ْ َ ًّ َ ُ ِ ِ ِ 

ُ ليصحح بها ما قد يصادفه من أخطاء طباعية;١٣٤ إلى ص١٢٩والإضافات, من ص       َ َّ« 
 

ُوقد كان من المتوقع أن تتلافى اللجنة هذه الأخطاء الطباعية  ْ ّ ِفي مكانهـا َوتثبـت هـذه التصـويبات َِ
ِالطبيعي من المتن ُ, لاسيما وقد نشرت هذه الترجمة عام ِ ُ َم, ولدينا من إمكانيات العصر ما يؤهلنا ٢٠٠٣ّ ِ

ِأو كان من المتوقع أن تأتي بقائمة التصويبات في نهاية الكتاب كما فعل . لذلك َ ْ ّ ّلكن هذا . ِ في نشرتهليالِ
َلم يحدث; حيث ارتضت اللجنة أن تكتفي بترجم ْ  دون إعـادة كتابـة ,ة التعليقات الموجـودة في الهـامشُ
ِالنص المحقق وتصويب الأخطاء الواردة فيه ّ ُ َ ولم تأت في الوقت نفسه بقائمـة التصـويبات كـما فعـل ,ِّ ِ ِ ِ

 !!)١(ليال
 

 
 
 

                                                 

ُ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأشياء ربما تختلف وجهة الأنظار فيها, مثل−١ ِ اكتفائها بالترجمة الحرفيـة لتعليقـات : ٍ
وعــدم ذكرهــا لقائمــة . َن الوقــوف موقــف الناقــد أو المصــحح لمــا ورد في نشرة ليــال مــن أوهــامليــال, دو

وقـد (الاختصارات التي أتى بها ليال في بعـد تصـدير الـديوان, وخطأهـا في افتتاحيـة الكشـافات التحليليـة 
ّ; حيث ذكرت أن كلمات القوافي قد رتبت أبجديا, والناظر إليها يجد)أسموها بالفهارس ُها قد رتبت هجائيـا, ُ

ًوأخيرا تكرارها لجهود مضت في ترجمة المقدمة الفنية للديوان, والتي قام بترجمتها ترجمة متقنة الـدكتور حسـين  ً ٍ ً
ِنصار في مطلع نشرته للديوان ّ. 

 


